
مصر: رفـــع الحـــد الأدنى للأجـــور قبـــل أيـــام
ية مـن الاسـتفتاء علـى التعـديلات الدسـتور

يثير التساؤلات
, مارس  | كتبه فريق التحرير

في الـ من نوفمبر الماضي وخلال إحدى الجلسات على هامش منتدى شباب العالم ، بمدينة
شرم الشيخ، نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منح الموظفين أي علاوات سنوية هذا العام،
مؤكدًا خصم الدولة من ميزانيات جميع الوزارات للخروج من المأزق الذي تواجهه، مضيفًا “يجب أن

نضحي من أجل البناء”.

وبالأمس فوجئ الجميع بالرئيس يعلن حزمة قرارات تناقض ما أشار إليه قبل  أشهر، على رأسها
) جنيـــه  إلى (دولارًا ) جنيـــه  رفـــع الحـــد الأدنى للأجـــور لمـــوظفي الحكومـــة مـــن
يــة بخلاف علاوة أخــرى اســتثنائية، وذلــك خلال كلمتــه دولارًا)، ومنــح العــاملين بالدولــة العلاوة الدور
باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع

الخامس بالقاهرة.

يبًا قبل أيام قليلة من الإعلان المفاجئ عن هذه القرارات التي ستدخل حيز التطبيق بعد  أشهر تقر
، ية التي تعبد الطريق أمام السيسي للبقاء في الحكم حتى الاستفتاء على التعديلات الدستور
صعد من وتيرة التساؤلات عن دوافعها الحقيقية، وفي المقابل أثار موجة من الشك في ظل ترقب
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قفزة جديدة في الأسعار تلتهم الزيادات المقررة.

الرئيس #السيسي يعلن قرارات جديدة للمواطنين
pic.twitter.com/oLStPfTp98

ElwatanNews) March 30, 2019@) بوابة الوطن —

ثمار الإصلاح الاقتصادي

ترحيــب واســع النطــاق اســتقبلت بــه شريحــة كــبيرة مــن المصريين قــرارات الســيسي الأخــيرة، لا ســيما
المســتفيدين منهــا علــى رأســهم مــوظفي الجهــاز الإداري والبــالغ عــددهم قرابــة  ملايين موظــف،
معتبرين إياها قشة تنقذهم من مستنقع التردي الاقتصادي الذي تغرق فيه البلاد منذ سنوات لا

. سيما بعد قرار تعويم الجنيه في

يــرة التضــامن العديــد مــن وزراء الحكومــة علــى رأســهم رئيــس مجلــس الــوزراء مصــطفى مــدبولي ووز
الاجتماعي غادة والي أرجعوا هذه القرارات كونها بداية جني حصاد الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته
الدولـــة المصريـــة خلال الســـنوات الأخـــيرة، مشـــددين علـــى حـــرص الســـيسي علـــى تحقيـــق العدالـــة

الاجتماعية بحسب قولهما.

الإعلامى المقرب من النظام، عمرو أديب، اعتبر الزيادة المفروضة في أجور العالمين
“جبر خواطر وإنصاف الموظفين فى مصر، والدولة تشكر كل مواطن على تعبه

وصبره”

والي في مداخلة هاتفية لها ببرنامج “بالورقة والقلم” المقدم على قناة “TeN” أمس السبت أشارت
إلى أن قـرارت السـبت تصـب في مصـلحة الشعـب المصري كلـه، وليسـت المـرأة فقـط، مؤكـدة أن جميـع

التوجيهات التي أصدرها الرئيس غاية في الأهمية وسيتم العمل عليها فورًا.

وفي السياق ذاته قال النائب محمد ف عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تلك القرارات
أدخلت البهجة على كل بيت مصري، مطالبًا في بيان له الحكومة بسرعة تنفيذ تلك التوجيهات في
أقـرب وقـت ممكـن، منوهًـا إلى أن الرئيـس أعلن بـدء إجـراءات الدولـة لتعـويض المـواطنين عـن الفـترة

الماضية.

يـادة المفروضـة في أجـور العـالمين “جـبر خـواطر أمـا الإعلامـى المقـرب مـن النظـام عمرو أديـب، فـاعتبر الز
وإنصــاف المــوظفين فى مصر، والدولــة تشكــر كــل مــواطن علــى تعبــه وصــبره”، معتــبرًا أنهــا مــؤشر علــى
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بداية التحسن الاقتصادى فى مصر، مناشدًا أصحاب القطاع الخاص بالبدء في عمل هيكلة وإصلاح
للأجور أسوة بالقطاع العام.

ير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات له الشهر الماضي قال إن فوائد وأقساط الديون يذكر أن وز
تنــاهز نحــو  مليــار جنيــه في موازنــة الدولــة للعــام المــالي /، بواقــع  مليــار جنيــه

لفوائد الدين، و مليار جنيه لسداد أقساط الدين، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة.

ير المالية المصري محمد معيط وز

مغازلة قبل الاستفتاء

الإفصـاح عـن تلـك الإجـراءات في هـذا التـوقيت يـأتي وفـق البعـض نوعًـا مـن المغازلـة للمـواطنين قبيـل
ية الــتي أقرهــا مجلــس النــواب (البرلمــان) وتمهــد إجــراء الاســتفتاء الشعــبي علــى التعــديلات الدســتور
الطريق نحو بقاء الرئيس في منصبه حتى ، فاستباقها قبل موعد تطبيقها المقرر في يوليو المقبل

كان علامة استفهام للكثيرين ممن اعتبروها “رشاوى انتخابية”.

المستفيدون من تلك الزيادات شريحة ليست بالقليلة من المصريين، فهناك  ملايين أسرة وما يقرب
من . مليون موظف، ومن ثم فإن إحداث حالة من الرضا لهذه الفئة بلا شك سيكون له أثره،
ليس على نسب المشاركة في الاستفتاء فحسب، بل في نتيجته أيضًا، هذا في الوقت الذي تتصاعد

فيه حملات المقاطعة للاستفتاء أو التصويت برفض التعديلات.

يـادة الحـد الأدني للأجـوز كورقـة دعائيـة في الاسـتحقاقات الانتخابيـة ليـس جـدير بـالذكر أن اسـتخدام ز
بالأمر الجديد، إذ ظلت دائمًا الورقة الأكثر حضورًا على موائد الدعاية الانتخابية في كثير من البلدان،
ولعــل بــيرني سانــدرز الــذي نــافس هيلاري كلينتــون علــى تمثيــل الحــزب الــديمقراطي في الانتخابــات
الرئاسية الأمريكية سنة  خير دليل على هذا المسعى، إذ كان يُنادي برفع الحد الأدنى للأجور
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. دولار في الساعة إلى  دولارًا، وهو ما فعلته كلينتون ذاتها أمام دونالد ترامب في الانتخابات
الأخيرة.

ية أبريل القادم  الاستفتاء على التعديلات الدستور

ماذا عن القيمة؟

يادة في الأجور يصاحبها تحسن في الأوضاع المعيشية، فالعزف على لغة الأرقام ليس شرطًا أن كل ز
وحدها ليست كافية، ولعل فنزيلا مثالاً صارخًا لهذا الأمر، إذ قرر الرئيس نيكولاس مادورو رفع الحد
يــادات لم يســتفد منهــا أحــد بســبب التضخــم، فــإن الأدنى  ضعفًــا خلال ، ورغم أن هــذه الز

مادورو فاز بولاية ثانية في الانتخابات بفضل مثل هذه الإجراءات.

ــالعودة إلى الــوراء قليلاً للمقارنــة بين القيمــة يــق مــن المشككين في فحــوى تلــك القــرارات طــالب ب فر
يادتها وما كانت عليه قبل  سنوات، ففي  حين كان الحد الأدنى للأجور الحاليّة للأجور بعد ز
) يــادات المقــررة فــإن الحــد الأدني ( جنيــه) يقــدر بنحــو  دولارًا، أمــا اليــوم وبعــد الز

. دولارًا، أي أقل في قيمته عما كان عليه في  جنيه) سيقدر بنحو

موجة القفز المرتقبة في الأسعار والمقررة في يوليو القادم ستكون النار التي تلتهم
يادات في الأجور، فما تقدمه الدولة باليد اليمنى تأخذه باليد اليسرى أي ز

تســاؤل آخــر فــرض نفســه علــى ألســنة الكثيريــن، مــاذا عــن غــير العــاملين في الجهــاز الإداري للدولــة؟
فالغالبيــة العظمــى مــن العــاملين المصريين والبــالغ عــددهم  مليــون مــواطن، يعملــون بالقطــاع

الخاص، قرابة  مليون منهم، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أوساط هؤلاء العاملين.



يادة الأجور والمعاشات… #السيسي النهاردة حرفيآ بعد ز
pic.twitter.com/o4QPxBydrk اطمن_انت_مش_لوحدك#?

hani (@hani__Q) March 30, 2019 —

آخرون ذهبوا إلى أن موجة القفز المرتقبة في الأسعار والمقررة في يوليو القادم ستكون النار التي تلتهم
ــأتي تلــك ــم ت ــد اليسرى، ومــن ث ــد اليمــنى تأخــذه بالي ــة بالي ــادات في الأجــور، فمــا تقــدمه الدول ي أي ز
يـــق، الأول: امتصـــاص غضـــب المـــواطنين الإجـــراءات لتحقيـــق هـــدفين بحســـب أنصـــار هـــذا الفر

يادات رقمية في الأجور، الثانية: تحقيق النمو الاقتصادي للدولة ككل. واستمالتهم عبر ز

فالمستهدفون بهذا الإجراء هم الأكثرية في المجتمع، وهم أيضًا الشريحة الأقل دخلاً وغالبًا أجورهم
بالكـاد تغطـي كـل احتياجـاتهم، لذلـك عنـدما يرتفـع دخـل الشخـص بواقـع جنيه واحـد، سـيوجه هـذا
الجنيه كاملاً إلى الاستهلاك، وذلك بخلاف الشريحة الأعلى دخلاً التي لديها فائض بالدخل وعندما
يزيد الدخل بواقع دولار مثلاً من الممكن أن يدخر الشخص الدولار أو ينفق جزءًا منه على الاستهلاك.

وعليه حينما ترفع الدولة إجمالي الأجور بنحو مليار جنيه عن طريق رفع الحد الأدنى، فهي تُدرك أن
يادة الإنتاج لتلبية الطلب على هذه أغلب هذا الرقم سيعود للسوق عن طريق شراء سِلع، وبالتالي ز
السلع، وهنا يحدث نشاطٌ بالاقتصاد ويتحرك النمو، حتى وإن عاد بصورة أقل على حياة المواطنين.

على قدر حالة الترحيب الذي قوبلت بها قرارات السيسي إلا أن حالة من الترقب والتشكيك ما زالت
تخيم على أوساط قطاع كبير من المصريين الآملين في إجهاض مساعي شراء أصوات الشا بزيادات
بعضها ربما يكون وهميًا أو غير ذو قيمة، وهي ذات الإستراتيجية التي اتبعها الرئيس الأسبق حسني

مبارك.. فهل تنجح؟
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